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في العقد الماضي، ازدادت أنظار كثير من دول العالم نحو تركيا، ودورها في المنطقة، وتفاعلها مع أحداث
دول الجــوار، وتصريحــات قادتهــا، حــتى وصــل الحــال إلى اهتمــام العــالم العــربي بكــل مــا هــو تــركي مــن
طبيعة الحياة في تركيا، مرورا بالاطلاع على تجربة النهضة هناك، وليس انتهاءا بزيادة عدد الدارسين

العرب في الجامعات التركية.

فلســطين كغيرهــا مــن العــرب، اتجهــت انظارهــا الى تركيــا حيــث وجــدت في تركيــا الشعــور بالمسانــدة
يتـه واسـتقلاله وبنـاء دولتـه والعيـش والمساعـدة في تحقيـق تطلعـات الشعـب الفلسـطيني في نيـل حر
يـادة اهتمـام أبنـاء الشعـب الفلسـطيني بكـل أطيـافه بتركيـا، الأمـر الـذي بكرامـة، الأمـر الـذي أدى إلى ز
انعكــس علــى كثــير مــن أحــاديث أبنــاء هــذا الشعــب، فلا تكــاد تجــد اثنين يتنــاولون موضوعــا معينــا

سياسيا او اقتصاديا او حتى اجتماعيا او علميا إلا وتساءل عن تركيا ودور تركيا فيه!!!

قطاع غزة كغيره، تعلقت أنظاره في تركيا، خصوصا في سنوات الحصار التي تعرض لها _وما زال الى
، وعــدوان العــام ،- ــه في العــام ــذي تعــرض ل الآن_، وفي العــدوان الاسرائيلــي ال

وأخيرا عدوان العام ، وما بينهم من أيام.

في هذا المقال نرصد أهم محطات الدعم التركي لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية بشكل عام خلال
العدوان على غزة، وتطور أشكال هذا الدعم من عدوان الى آخر.
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قبـــل هـــذا العـــدوان كـــانت تركيـــا علـــى علاقـــة سياســـية واقتصاديـــة وعســـكرية قويـــة مـــع الاحتلال
ــا تلعــب دور الوســيط في مباحثــات السلام السورية_الاسرائيليــة آنــذاك، الاسرائيلــي، وقــد كــانت تركي
وقبــل اعلان العــدوان علــى غــزة، زار أولمــرت رئيــس الــوزراء الاسرائيلــي وقتهــا أنقــرة للتبــاحث بشــأن
يارته جاءت لتغطية يا، ولكن مع اندلاع العدوان على غزة اعتبرت تركيا أن ز مباحثات السلام مع سور
مخطط العدوان، وهو ما اعتبرته اهانة لها ولشعبها. فبدأت العلاقة بين تركيا واسرائيل بالتوتر وهو
ما استمر حتى بعد انتهاء هذا العدوان، سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي، وهو ما كان واضحا
بما قام به رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان في مؤتمر دافوس عندما وجه كلمته وبكل
قسوة الى بيريز الرئيس الاسرائيلي قائلا له ان اسرائيل هي من تقتل الأطفال في غزة وانسحب من

الجلسة وقتها.

خلال العــدوان انتفــض الشعــب الــتركي في المظــاهرات الحاشــدة تنديــدا بالعــدوان وبقتــل الأطفــال
ياء، واستقبلت تركيا الكثير من جرحى العدوان، وأرسلت المساعدات العينية والطبية والنساء والأبر

إلى غزة، وأرسلت مندوبا لحضور قمة الدوحة التي كانت مخصصة لغزة.

اســتمر الــدعم الــتركي الانســاني لقطــاع غــزة بعــد انتهــاء العــدوان، وذلــك دعمــا لصــمود أهــالي القطــاع
وشعورا بالمسؤولية الانسانية تجاههم، حتى العام  وتحديدا في  مايو  حيث اعتدى
الاحتلال الاسرائيلي على اسطول الحرية الذي كان متوجها الى قطاع غزة عن طريق البحر لايصال
المعونات الانسانية وكدلالة رمزية على كسر الحصار المفروض على القطاع، فقُتل  من المواطنين
الأتــراك الــذي كــانوا علــى متن ســفينة “مــافي مرمــرة”، حينهــا تــم طــرد الســفير الاسرائيلــي مــن أنقــرة،
وتجميــد الاتفاقيــات العســكرية مــع اسرائيــل، بالاضافــة الى تحديــد رئيــس الــوزراء الــتركي آنــذاك رجــب
طيــب أردوغــان الى ثلاثــة امــور لعــودة العلاقــات التركيــة الاسرائيليــة منهــا رفــع الحصــار الاسرائيلــي عــن

قطاع غزة.



: عدوان العام

استمرت تركيا في دعم قطاع غزة انسانيا واغاثيا عن طريق الكثير من المؤسسات الاغاثية التركية التي
يـــق دعـــم مؤســـسات المجتمـــع المـــدني، إلى أن شـــن الاحتلال بـــدأت العمـــل في قطـــاع غـــزة، وعـــن طر
الاسرائيلي عدوانه الثاني على قطاع غزة في نوفمبر من العام م، وكالعادة فإن المواطن التركي
خ في مظاهرات حاشدة في مدن تركيا الكبرى تنديدا بهذا العدوان، الا أن اللافت في هذا العدوان
ير الخارجية التركي آنذاك أحمد داوود أوغلو مع وفد من وزراء خارجية الدول العربية الى هو قدوم وز
يـارة مسـتشفى الشفـاء بغـزة ومشاهـدة الأطفـال والنسـاء الجرحـى، والشهـداء، حيـث قطـاع غـزة وز
أجهش بالبكاء من هول ما رأى وما سمع. كما قام بعمل جولة ميدانية على المناطق التي تعرضت

للقصف والتدمير.



وفي موعد لاحق من انتهاء هذا العدوان على قطاع غزة، ساندت تركيا وبكل قوة الفلسطينيين في
قرارهم التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل صفة دولة مراقب غير عضو، وقد كانت تركيا
أيضا من أوائل المهنئيين لحصول الفلسطينيين على هذه الصفة في الامم المتحدة وهو ما ظهر جليّا
في تهنئـة السـيد احمـد داوود اوغلـو للوفـد الفلسـطيني داخـل قاعـة الجمعيـة العامـة، وقـد كـان هـذا
الدعم ايماننا من تركيا الدائم بأحقية الشعب الفلسطيني في انشاء دولته المستقلة والعيش بحرية

وكرامة.
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لم يتــأثر دور تركيــا الانســاني في قطــاع غــزة بعــد انتهــاء عــدوان العــام  بــل ازداد كمّــا ونوعــا، فقــد
بــاشرت فعليــا بإنشــاء مســتشفى الصداقــة الــتركي الفلســطيني علــى أرض قطــاع غــزة، واســتمرت في
المساعدة في عمليات اعمار ما دمره الاحتلال، وفي تقديم المنح الدراسية للطلاب، والمساعدات الاغاثية
للأسر المحتاجـة. كـل ذلـك جعـل المـواطن الفلسـطيني يثـق بـدور تركيـا الانسـاني اتجـاه الفلسـطينيين في
قطـاع غـزة، حـتى وصـل الأمـر إلى تفكـير الفلسـطينيين بانشـاء مينـاء بحـري يـشرف عليـه الأتـراك وقـد
كثر، قطعوا شوطا كبيرا في ذلك من حيث التفكير والمشاورات، إلا أن الحصار على قطاع غزة اشتد أ
حتى جاء العدوان الثالث على القطاع في يوليو م وهو العدوان الأطول حيث استمر  يوما

من القتل والتدمير واستهداف المدنيين والمنازل والبنية التحتية والمدارس والأبراج السكنية.

تركيا ومنذ اليوم الأول أدانت العدوان الاسرائيلي وطالبت بوقفه فورا على لسان رئاسة الجمهورية
ورئاسـة الـوزراء والخارجيـة وحـتى علـى لسـان نـواب البرلمـان الـذي تظـاهروا أمـام السـفارة الاسرائيليـة
تنديــدا بالعــدوان ومطالبــةَ بــوقفه. كمــا ودعــا الاتــراك الامــم المتحــدة الى العمــل علــى وقــف العــدوان
الاسرائيلي فورا. وقد قام الصحفيون والعمال الأتراك بالتظاهر أيضا دعما لزملائهم الفلسطينيين

ودعوة لوقف هذا العدوان.

كيــد علــى أن تطــبيع العلاقــات مــع اسرائيــل لــن تتــم في ظــل عــدم رفــح لقــد عــاود أردوغــان أيضــا التأ



الحصار عن قطاع غزة كما اشترطت تركيا في حادثة سفينة “مافي مرمرة” وفي ظل استمرار العدوان
والظلـــم علـــى الشعـــب الفلســـطيني. كمـــا وقـــامت المؤســـسات الاغاثيـــة والانسانيـــة التركيـــة بتقـــديم
المساعـدات العينيـة والطبيـة لاهـالي القطـاع، بالاضافـة الى اسـتقبال المسـتشفيات التركيـة العديـد مـن
يــارة يــة اردوغــان ورئيــس الــوزراء داوود اوغلــو بز مصــابي العــدوان، وقــد قــام كــل مــن رئيــس الجمهور

المصابين في هذه المستشفيات.

 ماذا يعني كل ما سبق:
يــم، وهــي يــة والعيــش الكر تركيــا تؤمــن بأحقيــة الشعــب الفلســطيني في إنشــاء دولتــه والتمتــع بالحر

تساعد في تحقيق ذلك عن طريق علاقاتها مع الدول المعنية.
تعلـم تركيـا بـأن الشعـب الفلسـطيني يتعـرض للظلـم والقهـر، والقتـل والتـدمير، وهـو مـا تعتـبره تركيـا
يتنافى مع القيم والمبادئ التي تتخذها في حق الانسانية والبشرية، لذلك فهي تعمل على رفع هذا

الظلم والقهر عن طريق العمل على رفح الحصار.

تسعى تركيا الى العمل على اعادة اعمار قطاع غزة بأقرب وقت ممكن وهو ما جاء على لسان نائب
رئيس الوزراء التركي “أمر الله ايشلر”.

هناك فرصة حقيقية لأن يستفيد الفلسطينيون من تركيا ودعمها في تقوية اداء المؤسسات المحلية،
وأداء الوزارات والهيئات الفلسطينية والاستفادة من الخبرات التركية، بالاضافة الى الاستعانة بها في

علاقاتها مع الدول المعنية والمؤثرة بالقضية الفلسطينية.
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